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…لا یكون اللعانون شفعاء ولا شھداء یوم الآخرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  …لا یكون اللعانون شفعاء ولا شھداء یوم الآخرة  - 118الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -06-12  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علَّمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

ھا الإخوة الكرام، أكثر الإخوة المؤمنین یطمحون أن یكونوا من أھل العلم، أو من أھل الفضل، أی 

یطمحون إلى التقرب إلى الله بدعوة أو بخدمة، ببذل أو بإقناع، لأن حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ 

یكون من أھل الصالح، والدنیا كما ترون تغر، وتضر، وتمر، لكن ھذا الطموح لدى أي أخ مؤمن أن 

الفضل بعملھ الصالح، أو أن یكون من أھل العلم بدعوتھ، ھناك صفات نفسیة لا تتوافق مع الدعوة إلى 

الله، بل إنھا تلغي الدعوة إلى الله، بل إنھا تحبط سعي الداعي إلى الله، وسعي الذي یتقرب إلى الله بعملھ 

صحیح مسلم عن أبي الدَّرْدَاءِ یَقوُلُ: قاَلَ  الصالح، الحدیث قصیر جداً وموجز، وجامع ومانع، ورد في

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ

  (( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

  [ مسلم، أبو داود، أحمد ]

   ، قال تعالى:قبل أن نشرح الحدیث، شفعاء بعملھم الصالح، وشھداء بعلمھم 

   ﴿ مَنْ یَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لھَُ نَصِیبٌ مِنْھَا﴾

  ]85[ سورة النساء: 

أي عمل صالح الذي كان سببھ في صحیفتھ ھذه شفعاء، وأي عمل دعوي شھداء یشھدون للناس، حقیقة  

    ھذا الدین التوحید،

  ھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))(( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُ 

من ھم اللعانون ؟ ھناك نموذج أیھا الإخوة الكرام، أنا أقول، ولا أتحفظ بذلك، نموذج شیطاني، الذین  

حولھ لأي خطأ یھاجمونھ، یقسون علیھ، ینددون، یشھرون، یكبرون الأمر یفضحون، من المستحیل أن 

ارقة، أي تعلیق، أي تقصیر یشھر، ویفضح، النبي علیھ یأتي إنسان كما تتمنى تماماً، فأي خطأ، أي مف
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الصلاة والسلام عبرّ عن كل ھذه التصرفات الھوجاء الرعناء الخرقاء بكلمة ( لعاّن )، یلعن من حولھ، 

ینتقدھم، یشھر بھم، یفضحھم، یشھر بھم على ملأ، لا یخجل، ولا یستحي، ھو الحق وما سواه الباطل، 

لى خطأ، ھو النموذج الكامل، وأي مخالفة لنموذجھ یعد ھذا نقصاً، ھذه ھو على صواب، وما سواه ع

النفسیة، نفسیة القنص والتجریح والتوبیخ والتفضیح والقسوة والتعلیق اللاذع والازورار، ھذه الأسالیب 

لا یمكن أن تتناسب مع الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله یجب أن یتمیز صاحبھا بسعة الصدر وطول 

  ، وعمق التفكیر وبعد النظر ورجاحة العقل، وأن یتمیز بالحكمة .النفس

أنا أعجبتني مرة مدیرة مدرسة تقول للمعلمة حینما تبتغي أن تعمل عندھا تقول لھا: ھل تحبین الصغار ؟ 

  إن كنت لا تحبینھم فلا یمكن أن تنجحي في عملك .

؟ تعفو عن خطیئاتھم ؟ ھل تتسع بھم لفأنت ھل تحب من حولك ؟ ھل تستوعبھم ؟ ھل تغفر زلاتھم ؟ ھ 

الناس ھل تسامحھم ؟ ھل تلتمس لھ العذر ؟ ھذا الحد الأدنى لمن أراد أن یدعو إلى الله، أما أن یكون كل 

  خصومًا لك، وأقلّ خطأ تذبحھم من الورید إلى الورید فلا .

وقور وكبیر في السن،  وذكرت مرة في الخطبة أن إنساناً صلى إلى جانبھ شاب، یبدو أن ھذا الإنسان

أعجبتھ صلاة الشاب، فلما انتھى من صلاتھ من باب الإعجاب، ومن باب الثناء والتشجیع قال لھ كلمة 

مختصرة، مفادھا أنني أدعو لك أن تصلي في بیت الله الحرام، فاختصرھا بكلمة حرماً، ھذا الشاب 

: ھذه الكلمة لم ترد عن رسول الله، ھي جحظت عیناه، وامتقع لونھ، وحد النظر في ھذا الشیخ، وقال لھ

  بدعة، قال لھ: وماذا ورد عنھ ؟ ھل ورد عنھ قلة الذوق ؟

ھناك إنسان قاسٍ في دعوتھ، لسبب تافھ، لمخالفة طفیفة جداً، لو قال لك: تقبل الله تقیم علیھ الدنیا، لو  

على التندید، على الإحراج، على  دعا إلى الله، ورفع یدیھ فھذه الطریقة في الدعوة المبنیة على القسوة،

التضییق، وعلى التفنید، وعلى التعقید، وعلى الفحص، أنت لست قاضیاً، أنت داع، قال بعض كبار 

     العلماء: نحن لسنا قضاة، لكننا دعاة، قال تعالى:

    ﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾

  ]125: [ سورة النحل

فھذه القضیة أیھا الإخوة الكرام، وأنا أقول لكم، ولا أبالغ: لیس على وجھ الأرض من دون استثناء  

   إنسان أفضل عند الله ممن قال تعالى عنھ:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]



3 

…لا یكون اللعانون شفعاء ولا شھداء یوم الآخرة    

لأنھا صنعة الأنبیاء، أي عمل صالح ینتھي عن الموت، أطعمتھ، أسكنتھ في بیت، زوجتھ، مات  

الزواج، انتھى البیت، انتھى الإطعام، لكنك لو ھدیتھ إلى الله إلى أبد الآبدین یسعد بھذا الھدى، أنا أقول 

لذي دلك على الله منحك سعادة الأبد، أو دائماً: لك أب أنجبك، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله، ا

ً في منحك سعادة الأبد، فذلك لھ ولاؤك، أما أن یأتي الإنسان لیدعو إلى الله بقسوة وغلظة،  كان سببا

والذي أقولھ دائماً أیھا الإخوة الكرام: إن النبي علیھ الصلاة والسلام كان قمة في الكمال، قمة في العفو، 

    الحكمة، قمة في الرحمة، قمة في اللطف، قمة في الحلم، ومع ذلك قال الله لھ:قمة في التسامح، قمة في 

   ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

ب، جمع الكمال البشري فیھ، وجمع الجمال فیھ، وجمعت الحكمة فیھ، وجمع البیان فیھ، أنا أفصح العر 

بید أني من قریش، وأوتي الوحي، وأوتي القرآن، وأوتي المعجزات، وأیده الله، وبلغ سدرة المنتھى، ومع 

   كل ھذه الخصائص المذھلة یقول الله لھ: أنت بالذات، قال تعالى:

   ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

ھناك تعلیق لطیف، فأنت إن لم تكن نبیاً، ولا رسولاً، ولا یوحى إلیك، ولم تؤتَ جمال المنظر، ولا  

ً غلیظ  فصاحة البیان، ولا المعجزات، ولا الخوارق، ولا القرآن، ولست في قمة النسب، وكنت فظا

  القلب، شيء مستحیل .

من قسوة في الدعوة، واستعلاء، وكبر، ھو في والله أیھا الإخوة الكرام، أتكلم من أعماقي، أتكلم مما أرى 

  أعلى علیین، وھؤلاء الذین یدعوھم في أسفل سافلین .

الدعوة لھا خصائصھا، أقلّ ما في خصائصھا المعلومات، وأكبر ما في خصائصھا الصفات النفسیة،  

سان یدخل على مثلاً: ھل یجرؤ شاب یقف أمام رسول الله یقول لھ: ائذن لي بالزنا ؟ الآن ھل یجرؤ إن

وزیر العدل ویقول لھ: اسمح لي أن أسرق، ھذه إھانة للوزیر، اسمح لي أن أسرق، ائذن لي بالزنا، 

   الصحابة الكرام ھاجوا وماجوا، قال: دعوه، تعال یا عبد الله، لأنھ یحب الإنسان، قال لھ: یا عبد الله،

ِ، جَعلََ  كَ ؟ قَالَ: لاَ، وَ�َّ ھَاتھِِمْ، قَالَ: أفَتَحُِبُّھُ لاِبْنتَكَِ (( أتَحُِبُّھُ لأِمُِّ ُ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لأِمَُّ نيِ �َّ

ُ فدَِاءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لِبنَاَتھِِمْ، قَ  ِ، جَعلََنيِ �َّ ِ، یاَ رَسُولَ �َّ خْتكَِ ؟ الَ: أفََتحُِبُّھُ لأُِ ؟ قَالَ: لاَ وَ�َّ

ُ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لأِخََوَاتھِِمْ، قَالَ: أفَتَحُِبُّھُ لِ  ِ، جَعلََنيِ �َّ ِ، قَالَ: لاَ وَ�َّ تكَِ ؟ قَالَ: لاَ وَ�َّ عمََّ

اتھِِمْ، قَالَ  ُ فِدَاءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونھَُ لِعمََّ ُ جَعلََنيِ �َّ ِ، جَعلََنيِ �َّ : أفَتَحُِبُّھُ لِخَالتَكَِ ؟ قاَلَ: لاَ وَ�َّ
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رْ قلَْبَھُ، فدَِاءَكَ، قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لِخَالاَتھِِمْ، قاَلَ: فَوَضَعَ یدََهُ عَلیَْھِ، وَقاَلَ: اللَّھُمَّ اغْفِرْ ذَ  نْبَھُ، وَطَھِّ

نْ فرَْجَھُ، فلَمَْ یَكنُْ     بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتىَ یلَْتفَِتُ إلَِى شَيْءٍ )) وَحَصِّ

  [ أحمد ]

یقول ھذا الشاب: دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء  

أبغض لي من الزنا، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام أحب الإنسان، أحبھ ولو كان عاصیاً، عبد � جاھل، 

كنت طبیباً في الجلدیة، وجاءك مریض معھ مرض في جلده، كلھ قیح، منظر مخیف، ھل الآن بربك لو 

  تحقد علیھ ؟ لا، لكنك تشفق علیھ، فرق كبیر بین أن تحقد علیھ وأن تشفق علیھ .

أیھا الإخوة الكرام، ھؤلاء العصاة، ھؤلاء المنحرفون، ھؤلاء الأغبیاء، ھؤلاء الذین یتجاوزون الحدود،  

ً كاملاً فلا تحقد علیھم، ولكن تشفق علیھم، والدلیل أن إنساناً المستكبرون  ھم جھال، إذا كنت مؤمنا

یتجرأ، ویسخر من نبي، إنسان یتجرأ، ویضرب النبي حتى یدمي قدمیھ، یتجرأ ویكذب النبي علیھ 

ع الصلاة والسلام، والنبي جاء لھدایتھم، فجاءه ملك الجبال، قال: یا محمد أمرني ربي أن أكون طو

  إرادتك، لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین، قال: لا یا أخي .

والله لما أتلو ھذا الكلام، والله مئات المرات لا أرتوي منھ، ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ قال: 

  اللھم اھد قومي إنھم لا یعلمون .

ة صالحة، كم بندًا ؟ اھد دعاء، ما أولاً دعا لھم بالھدایة، ولم یتبرأ منھم، واعتذر عنھم، وتمنى لھم ذری 

قال: اھد ھؤلاء، اللھم اھد قومي، ھم قومي، وأنت كمؤمن ھؤلاء المسلمون أھلك، ھم في أخطاء، في 

معاص، في آثام، في انغماس بالملذات، في ضعف، في مخالفات، في تفلت، ھؤلاء أھلنا، بدل أن 

یھم، أن تشعل شمعة أفضل ألف مرة من أن تنتقدھم، وأن تستعلي علیھم، وأن تحتقرھم حاول أن تھد

تلعن الظلام، بدل أن تلعن الظلام مئة مرة أشعل شمعة واحدة، نمط اللعان مرفوض، نمط اللعان القناص 

المنتقد الذي یبحث عن العیوب، الذي یشھر، ھذا النمط لا یمكن أن یكون صاحبھ داعیة إلى الله عز 

    سي، یسبب الجرح لا یندمل،وجل، نمط یسبب الحرج، یسبب المرض النف

  (( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

كَ ؟ قاَلَ: لاَ، أقنعھ   قال لھ: یا عبد الله، قاَلَ: أتَحُِبُّھُ لأِمُِّ

  .القمع لا یسمن، ولا یغني من جوع أنا أقول لكم أیھا الإخوة الكرام: لا تحاول أن تقمع حاول أن تقنع،    

أعرف رجلاً أنا أظنھ صالحاً مستقیمًا، ولھ أعمال طیبة، لكنھ لم یقنع بناتھ بالالتزام، قمعھن فلما مات  

  حجاب إلى تفلت كامل، لأنھ قمع، ولم یقنع، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:تفلتت بناتھ من 

  (( علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خیر من المعنف ))



5 

…لا یكون اللعانون شفعاء ولا شھداء یوم الآخرة    

یجب أن تحب الناس، یجب أن تحبھم على علاتھم، ھؤلاء أھلنا، ھؤلاء المسلمون، بدل أن تنتقدھم، وأن  

لھم بالھدى، اللھم اھدھم، ردھم إلى دینك رداً جمیلاً، تستعلي علیھم، وأن تحتقرھم، وأن تزدریھم ادع 

لولا أن النص صحیح، جيء لرسول الله بشارب خمر، فالصحابة لعنوه، قال: لا تلعنوه، إنھ یحب الله 

ورسولھ، علمنا النبي علیھ الصلاة والسلام أن الإنسان أحیاناً یعصي الله، لكنھ مغلوب على أمره، ضعف 

یة، لا شك، معصیة كبیرة، لكن بینھا وبین الذي یستنكف أن یعبد الله عن كبر بون أمام شھوتھ، ھذه معص

   شاسع، الشیطان أبى أن یسجد كبراً، أما سیدنا آدم نسي، ولم یجد لھ عزمًا، قال تعالى:

   ﴿ فتَلََقَّى آدََمُ مِنْ رَبھِِّ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَیْھِ﴾

  ]37[ سورة البقرة: 

تستغفر من ذنب وقعت فیھ غلبة من أن تستغفر من ذنب وقعت فیھ استعلاءً وكبراً،  أھون ألف مرة أن 

   قال تعالى:

بوُنَ وَمَنْ یَسْتنَْكِفْ عَنْ عِبَ  ِ وَلاَ الْمَلاَئكَِةُ الْمُقَرَّ ادَتھِِ وَیَسْتكَْبرِْ ﴿ لنَْ یسَْتنَْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یكَُونَ عَبْداً ِ�َّ

   )﴾172لیَْھِ جَمِیعاً (فسََیحَْشُرُھُمْ إِ 

  [ سورة النساء ]

أیھا الإخوة الكرام، مرة ثانیة: إن أردت أن تكون من أھل الفضل، أو من أھل العلم، إن أردت التقرب  

إلى الله ببیانك، أو بمالك فلا ینبغي أن تكون لعاناً، ولعان كلمة تعبر عن مجموعة صفات، النقد اللاذع، 

، أن تنتقض على رؤوس الأشھاد، ألاّ تعبأ بكرامة الإنسان، لذلك الذي یحصل القنص، التشھیر، الفضیحة

الآن النقد العلني، ینشر حزازات، وأحقادًا، وانتقامًا، ویكال الصاع عشرة أصوع، أما النصیحة فیما بینك 

   وبینھ فھذه لھا معنى آخر، الناصح ینصح سراً، والفاضح یفضح علانیة،

  انوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))(( لاَ یَكُونُ اللَّعَّ 

  .یعني أعمالھم الصالحة لا تقبل 

أیھا الإخوة الكرام، ھذا الذي ارتكب أكبر خیانة ثابتة في تاریخ البشریة، الإنسان إذا أرسل للعدو  

سیغزوكم، فخذوا  معلومات لیكشف عورة المسلمین، حاطب بن بلتعة أرسل كتاباً إلى قریش، إن محمداً 

حذركم، وجاء الوحي النبي علیھ الصلاة والسلام، وأخبره بما كان، والنبي أرسل صحابیین أحدھما 

سیدنا علي رضي الله عنھ إلى ما بین مكة والمدینة، و جاؤوا بالكتاب من امرأة في طریقھا إلى مكة، 

ق ھذا المنافق، قال لھ: لا یا وجيء بحاطب، وسیدنا عمر واقف، قال: یا رسول الله، دعني أضرب عن

عمر، إنھ شھد بدراً، أرأیت إلى ھذا الوفاء ؟ أرأیت إلى ھذا الحلم ؟ أرأیت إلى ھذه الرحمة ؟ لا یا عمر، 

إنھ شھد بدراً، یا حاطب تعال، ما حملك على ما فعلت ؟ قال: والله یا رسول ما كفرت، ولا ارتددت، 
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 لك، لكنني أردت بھذا الكتاب أن أحمي مالي وأھلي، ولكنني لصیق في قریش، وأنا موقن بنصر الله

  فاغفر لي ذلك، فقال علیھ الصلاة والسلام: إني صدقتھ فصدقوه، ولا تقولوا فیھ إلا خیراً .

أنا ألح في ھذا اللقاء، وفي ھذا الدرس على أن تحب من حولك، الدین كلھ حب، أن تحب جمیع الناس  

ا تحبھم تأخذ بیدھم، وكأن في سریان مشاعر بینك وبینھم، أنت على اختلاف مستویاتھم، أنت حینم

محب، قد یقسو، لكنھ محب، والمجامل قد یحقد، لكن مجاملتھ لا تصل إلى قلبك، ابتسامة ظاھرة، 

ً قسوة من إنسان محب، لذلك من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف، قال  ابتسامة خادعة، وأحیانا

     تعالى:

    یلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾﴿ ادْعُ إلِىَ سَبِ 

  ]125[ سورة النحل: 

   في مئات الأسالیب یجب أن تنتقي الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله 

  (( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

وطن نفسك أن تستوعب الناس، أن تحلم علیھم، وطن نفسك أن تلتمس لھم العذر، وقد ورد أن التمس 

  لأخیك عذراً، ولو سبعین مرة، وطن نفسك أن تعاملھم كما تحب أن یعاملوك .

ھناك نقطة دقیقة أتمنى أن تكون واضحة عندھم، العالم الغربي طبقھا لا عن تقرب إلى الله، لكن عن  

بني آدم خطاء، حاول أن تعطي من حولك إذا أخطأ فرصة لیصحح، أكثر إداراتنا للمعامل  ذكاء، كل

والمؤسسات والمحلات التجاریة إدارة لا تغفر، أول خطأ یسرحھ، أنا أتمنى أن نقتدي بالنبي الكریم في 

  .المرات معاملتھ لحاطب بن بلتعة، أخطأ، واعترف، أنا لا أنسى ھذه القصة، ورویتھا لكم یمكن عشرات

خطیب جامع بأحد أحیاء دمشق العریقة، یرى النبي علیھ الصلاة والسلام في منامھ، یقول لھ: أبلغ  

جارك فلاناً أنھ رفیقي في الجنة، جاره فلان بائع متواضع جداً، سمان، وھو خطیب ومتعلم، فصاحة، و 

لھ، لمن ھذه البشارة ؟ للسمان  أدلة، ومركزًا، واعتلاء منبر، الخطیب كسر خاطره، ھذه البشارة لي أم

المجاور لھ، فذھب إلیھ مكسور القلب، قال لھ لك عندي بشارة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولكن 

والله لا أعلمك إیاھا إلا إذا أنبأتني ماذا فعلت مع الله حتى كانت ھذه البشارة ؟ قال لھ: تزوجت امرأة، 

بطنھا إلى حلقھا، ھذا الحمل لیس منھ، زلة قدم، ویبدو أنھا ندمت وبعد خمسة أشھر بالتعبیر النسواني 

أشد الندم، قال لھ: بإمكاني أن أطلقھا، ومعي حق، وھذا ھو العدل، وبإمكاني أن أفضحھا، ومعي الحق، 

وھذا ھو العدل، وبإمكاني أن أسحقھا، ومعي الحق، وھذا ھو العدل، لكنني آثرت الإحسان، لأن الله عز 

     وجل یقول:

حْسَانِ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ    ﴿ إنَِّ �َّ

  ]90[ سورة النحل: 
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أردت أن أجعل توبتھا على یدي، أتى بقابلة، فولدتھا، وحمل الطفل تحت عباءتھ، وانتظر حتى نوى  

، الإمام صلاة الفجر، دخل، ووضع الطفل وراء الباب، وائتم بالإمام، فلما انتھت الصلاة بكى الطفل

وتحلق الطفل حول ھذا الطفل مدھوشین، فاقترب منھم، قال: ما الخبر ؟ قالوا: تعال، وانظر، طفل، قال: 

  أنا أكفلھ، فأخذه أمام الحي على أنھ أخذه لیكفلھ، ورده إلى أمھ، وتابت على یدیھ .

یعلمھ إلا أنا أقیس على ذلك أي إنسان یشكو من زوجتھ، أنا أقول: أعطھا فرصة إن تابت فلك أجر لا 

   الله، أقرأ ھذه الآیة دائماً:

حْسَانِ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ    ﴿ إنَِّ �َّ

  ]90[ سورة النحل: 

ً من المحافظة، اشتراھا خالیة، لكن فیھا حانوت یعمل   مرة أخ یعمل في إنشاء البیوت، فاشترى أرضا

فظة، وجاءت، وھدمت المحل، فجاءني في ھذا فیھ صاحبھ بالحلاقة، فلما طال تسلیم المحل أبلغ المحا

المسجد، قال: ھذا أحد إخوانك أمر بھدم المحل، وتركني في الطریق، ھذا شيء یرضیك ؟ قلت: لا والله، 

فالأخ طلبتھ، قال: أنا اشتریت المحضر فارغًا، وھو تأخر بتسلیم المحضر، وأنا أرید أن أعمل، ولیس لھ 

و العدل، أین الإحسان ؟ انتبھ، قال لي: أقدم مبلغاً، وأخذنا لھ محلا عندي شيء، قلت لھ: صحیح، ھذا ھ

   في الجبل، ھذه الآیة، قال تعالى:

حْسَانِ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ    ﴿ إنَِّ �َّ

  ]90[ سورة النحل: 

حتاج إلى ملیون قضیة لا تحل بالعدل، بالإحسان تحل، فأنت مأمور بالإحسان، كما أنك مأمور بالعدل ت

  حب .

لیست القضیة قضیة سحق، ولا قضیة فضح، والله أنا في نشوة بموقف النبي علیھ الصلاة والسلام من  

صحابي عنده بستان دخل إنسان إلى البستان، وأكل منھ من دون إذن، بحسب النصوص ھو سارق، 

لى أنھ سارق، قال: ھذا بحسب ما على الشبكیة سارق، فقیده، وساقھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ع

أكل من بستاني، فالنبي أجابھ إجابة ھي الآن منھج، والعالم الآن كلھ لو أخذ بھا لما كنا فیما نحن فیھ، 

قال لھ: ھلا علمتھ إذا كان جاھلاً، وھلا أطعمتھ إن كان جائعاً ؟ صحیح ھو أكل من دون إذن، لكن ھل 

  فكرت أن تقول لي: ماذا أكل ؟

الإخوة الكرام، لو طبقنا ھذا الحدیث لنجحنا، لكن فكر ھذا لماذا فعل ذلك ؟ عنده مشكلة، والله یا أیھا  

حاولت تفھم مشكلتھ، یقول لي: ابني یسرق، لا تعطھ شیئاً، یأتي إلى المدرسة یشتري الأولاد الأكلات 

خطاء أخطاء من الطیبة، وھو محروم، وأنت ما وجھتھ توجیھاً قویاً، أنا أرى الناجحین بحیاتھم أكثر الأ
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ً بھا، یحلونھا، أنا ما أدعو أن تتساھل مع ابنك أبداً، یجب أن تعطیھ حقھ  حولھم، یعدون أنفسھم سببا

  بالمعقول، لكن لا شيء أبداً ؟!

یضعھا في البیت أربع سنوات من دون نزھة، لا تتحمل، تكره دینھ، وتكره الصلاة، ھذه نفس، لما أنت 

بالالتزام بالورع بالدقة، كنت أقول كلمة: أعط الإنسان رغیف خبزه تعطي الإنسان حقھ، وتطالبھ 

  وكرامتھ، وخذ منھ كل شيء .

أقول لكم كلاماً دقیقاً جداً، لكنھ مؤسف جداً: العالم الغربي سبب قوتھ أن كل إیجابیاتھ إسلامیة، لأنھ یعبد  

ھ یعبد المال، أعطى الإنسان ما یحتاج، الدولار من دون الله، ویعبد المال، لأنھ یعبد المال أتقن عملھ، لأن

لأنھ یعبد المال من دون الله أعطاه كرامتھ، أعطاه حریتھ، لذلك أعطي الإنسان رغیف خبزه وكرامتھ 

وخذ منھ كل شيء، كل إیجابیات العالم الغربي إسلامیة، لكن مع الأسف نحن المسلمین كلفنا الله بنشر 

لاقاتنا لیست إسلامیة، لذلك الكلمة التي یقولھا عالم جلیل: إن الله الإسلام، إطارنا إسلامي، لكن حقیقة ع

  ینصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة .

كنت مرة في بلد في الشرق في أسترالیا، وحدثوني عن امرأة أنجبت ثلاث توائم في المستشفى، طبعاً  

ضمان طبي كامل، فھذه دخلت المستشفى، وأنجبت الطب ھناك مضمون أكبر عملیة بالملایین مجاناً، 

ثلاث توائم، بعد عدة أیام ترید أن تأخذ أولادھا إلى البیت، قالوا: لا، لا تملكین أھلیة العنایة بأطفال 

ثلاثة، یجب أن یبقوا عندنا شھرًا، وتأتي كل یوم أربع مرات، أو خمس مرات لإرضاعھم، تعلیمات 

بھم، لا، لا تستطیعین، تحتاجین أن ترعیھم أمامنا أسبوعًا حتى نتأكد مشددة، مضى الشھر، اسمحوا لي 

  من أھلیتك لرعایة الأولاد، ثم انتھى الأمر .

كنت في السودان، حادثة مشابھة تماماً، كنا في مستشفى في جنوب السودان، الذي عانت أربعین سنة 

ضنة، ولا غذاء تأكلھ، ولا حلیب، حرب أھلیة، وامرأة في المستشفى أنجبت ثلاث توائم، لیس ھناك حا

ولا شيء، مات أمامنا واحد، بعد فترة مات الاثنان، إن الله ینصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة 

  المسلمة الظالمة .

الإنسان من حقھ أن یعالج، من حقھ أن یتعلم، من حقھ أن یسكن في بیت، من حقھ یأكل أكلا صحیاّ، لما 

  ي ومضمون الإسلام غیر مطبق فیھ فعندنا مشكلة مع الله كبیرة جداً .یكون عندنا إطار إسلام

أیھا الإخوة الكرام، یقول لك الإنسان أحیانا: أین الحل ؟ أین الخلاص ؟ أنا أقول لكم: والله بكل خلیة من  

جسمي، وبكل قطرة في دمي مؤمن بھذا الكلام، إنما تنصرون بضعفائكم، ھذا الضعیف فقیر ینبغي أن 

مھ، العاري ینبغي أن تكسوه، المشرد ینبغي أن تؤویة، المریض ینبغي أن تعالجھ، الجاھل ینبغي أن تطع

تعلمھ، المظلوم ینبغي أن تنصفھ، فإذا أنصفت الضعیف یكافئك الله بمكافأة من جنس عملك، فینصرك 

  .على من ھو أقوى منك 
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م ھناك ظلم داخلي في بیوتنا، بمؤسساتنا، بناء على ھذا الحدیث أقول: والله لا نشم رائحة النصر مادا 

بمعاملنا، مادام ھناك ظلم داخلي فالنصر بعید عنا كثیراً، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والله لا أتمنى 

أن أذكرھم بخیر، ولكنني مضطر أحیاناً أن أبین الفرق بین ما عندنا وما عندھم، المعلومات في الدعوة 

بیر في محبة الآخرین، والإنصاف، والتلطف، والحلم، والرحمة، والانتماء، أقل ما فیھا، والقلب الك

ھؤلاء أھلك، ھؤلاء المسلمون أھلك، بدل أن تستعلي علیھم، وأن تزدریھم عاونھم، بدل أن تلعن الظلام 

  ألف مرة أوقد شمعة واحدة قدم شیئا، قدم شیئاً لھذه الأمة بدل أن تلعن الظلام .

ازه جامع ومانع، وأبعاده عمیقة جداً، وكلمة اللعانون اسم مختصر لمن لھ صفة ھذا الحدیث على إیج 

  القنص، والنقد، والازدراء، والتعلیق، والفضیحة، والاتھام، والاستعلاء مجموع ھذه الصفات اللعانون،

  (( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

  الصالح، ولا شھداء للآخرین یوم القیامة، تسقط أھلیتھ، تفقد أھلیتھم . شفعاء بعملھ

مرة ثانیة أیھا الإخوة الكرام، أقول لكم من أعماقي: ھذا الدین لا یدخل الناس فیھ أفواجاً بفصاحتك، ولا  

ق، ما الذي بكلامك، ولا بروعة بیانك، یدخل الناس فیھ أفواجاً بمعاملتك، وأنا أؤكد لكم ھذا المعنى الدقی

یشدك إلى الله سؤال ؟ أنت مشدود إلى الدین، الدلیل تصلي، والدلیل تعبد الله، تصوم رمضان، تحج 

البیت، تأتي إلى الدرس، تقرأ القرآن، تغض البصر، تضبط اللسان، ترحم، تنفق من مالك، أسألك: ما 

فسیراً للإنسان، تفسیراً كاملاً، الذي یشدك إلى الدین ؟ ستقول لي بشكل سریع: الدین عظیم، الدین قدم ت

ً من حیث الفكر  تفسیراً عمیقاً، تفسیراً متناسقاً، أنا أقول لك: لا، ھذا لا یكفي، مھما كان الدین عظیما

والعمق والتصور والشرح، مھما كان ھذا الدین عظیماً والإنسان أحیاناً یدخن، وھو طبیب، یحدثك عشر 

لك ؟ لا تكفي قناعاتك أن تحملك على سلوك معین، أقول لك: ساعات عن مضار التدخین، كیف تفسر ذ

  الذي یشد الناس إلى الدین معاملة الله للإنسان .

معمل من معامل جاء إنسان وطلب بضاعة، لا أدخل في التفاصیل، البضاعة ربح المعمل منھا تقریباً  

غالٍ جداً، لھ علبة، العلبة ربع ملیون لیرة، ثم علم صاحب المعمل أن ھذه المسكة من أجل علبة خمر 

ً صاحب المعمل أخ من إخواننا الكرام، رفض فوراً، ما ترك وسیلة،  تحتاج إلى مسكة بلاستیك، طبعا

رفض قطعاً، الآن ھناك مشكلة مع أبیھ، الأب أنت ما دخلك، أنت تعطي شیئاً مشروعاً، القصة طویلة، 

الله بعد شھرین ویومین جاءت صفقة مئة ضعف، تم الرفض الكلي، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، و

  وحلال .

أیھا الإخوة الكرام، ھناك مقولة: أنا مؤمن بھا بكل حرف منھا، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً 

  منھ في دینھ ودنیاه .
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الله خیراً إن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ 

  منھ في دینھ ودنیاه .

أنا أقول لك: مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تدع شیئاً �، ثم لا تجد ما یكافئ ھذا العمل البطولي،  

مستحیل، لكن قال لي مرة شخص: أنا كنت جاھلاً، وأبیع مادة محرمة بمطعم ربع قرن، ودخلي فلكي، 

ن لما تاب إلى الله، وأوقف الخمر الشركات كلھا أوقفت متعاقد مع شركات كثیرة بأسعار خیالیة، لك

عقودھا معھ، شركات أجنبیة، والزبائن المتفلتون انصرفوا عنھ، والدخل ھبط إلى واحد من خمسین، 

أقول لكم ھذه الفكرة الدقیقة: لما تتخذ قراراً بطولیاً فلا بد من أن تدفع ثمنھ، لأنك إن لم تدفع ثمنھ فلا یعد 

أن إنساناً ألغى الخمر من مطعمھ، وثاني یوم تضاعفت الغلة یلغیھا المدمنون عن الخمر،  بطولیاً، لو

  حتى یضاعفوا الغلة، یحب الله، یدفعك ثمن القرار إلى حین فقط، الدلیل قال تعالى:

  حَرَامَ بعَْدَ عَامِھِمْ ھَذَا﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلاََ یقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْ 

  ]28[ سورة التوبة: 

ما الذي سیحصل ؟ توقفت السیاحة، لا یوجد سیاح، الفنادق فارغة، المطاعم فارغة، ھذا منطق العصر  

   الآن، قال تعالى:

ُ مِنْ فَضْلِھِ﴾     ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یغُْنیِكُمُ �َّ

  ]28[ سورة التوبة: 

یعني فقراً، لكن ھناك سوف، معنى سوف بعد حین، في مرحلة لا بد منھا، لابد من أن تدفع الثمن، فإذا  

  علم الله منك صدقاً وإصراراً وورعاً واستسلاماً � یغنیك بعدئذ .

رجل عنده مطعم یبیع فیھ الخمر، ذھب إلى الحج، وتاب، وألغى بیع الخمر، الغلة ھبطت إلى العشر،  

الخمر، ومات بعد اثني عشر یوماً من نكستھ، ولقي الله بائع خمر، فلذلك إذا جاء الإنسان دخل  فأعاد بیع

كبیر من معصیة، وتركھا فلا یطمع في مدى سریع جداً أن یعوض الله علیھ، لا، یجب أن یؤھل نفسھ 

    بدفع ثمن ھذا القرار البطولي، قال تعالى:

ُ مِنْ فَضْلِھِ﴾﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یُ      غْنیِكُمُ �َّ

  ]28[ سورة التوبة: 

    لیس الآن، حینما یعلم الله منك صدقاً وإصراراً على طاعتھ عندئذ یغنیك من فضلھ . 

  (( لاَ یَكُونُ اللَّعَّانوُنَ شُفعََاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

والله مؤمن بھا بكل ما في مشاعري وإدراكي، الإنسان یظن  ھناك كلمة، إنسان تكلم كلمة دقیقة جداً، أنا 

الحب لھ مرحلة أولى، وینتھي، ھذا كلام یقولھ الأزواج، في أثناء الخطبة المكالمة ست ساعات على 
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الھاتف، لكن بلغني أن واحدًا حدث خطیبتھ ثلاث عشر ساعة متوالیة، ھذا رقم أولمبي، أعلى رقم ثلاث 

، بعد الزواج بسنتین یأتي إلى البیت تجر منھ الكلمة جراً، لا یتكلم، شيء عشرة ساعة على الھاتف

طبیعي، فدائماً یقول لك: انتھى الحب، علاقة روتینیة، علاقة رتیبة، لیس لھا معنى، ملل، سأم، ضجر، 

 أو بتعبیر آخر ختمتھا وختمتني، كل إنسان عنده قصة یحكیھا وانتھى، ھذه نعاني منھا في التدریس، كنا

في الجامعة طلاباً یأتي الدكتور عنده أشیاء جمیلة جداً، بعد شھور تنتھي، وانتھى، ختمناه، أما الجواب 

فعكس ذلك، الحب یصنع صناعة، أنت تستطیع لو مضى على زواج ثلاثین سنة أن تدخل بالمودة 

یھ، لكن لیس بالحالة والرحمة والمعاونة، والابتسامة والاعتذار أحیاناً، والخدمة، الحب یبقى كما ھو عل

ً في الحیاة، تقف الحیاة .   الحادة كأیام الخطبة، ھذه لیست معقولة، لو أن الأمر كذلك لا ترى شیئا

قال لي مرة أخ: عندي سؤال لي، أنا في حرج أن أسألك إیاه، قلت لھ: تفضل، قال: ما الحكمة إذا كان  

نا نراك إذا كانت جیدة، كنت وضعتھا، الزوجة لیست جیدة ؟ قلت لھ: حتى أراك في المسجد، ما ك

وجلست، في أشیاء وسط، ھناك حكمة بالغة، لذلك لما یتعرف الإنسان إلى الله كل شيء لیس لھ فیھ 

اختیار لصالحھ، إذا أنت لم تكن لعاناً لا سمح الله ولا قدر یقابل اللعن الحب، یمكن أن تحب من حولك، 

امتك، بتواضعك، بإخلاصك، الناس یألفون، ذلك الحب والحب تصنعھ أنت بخدمتك الصادقة، بابتس

یسري كما تسري النفس في شيء بعید، لو فرضنا إنساناً في موسم الحج یأتیھ ھاتف، حصلنا لك على 

الفیزا، یضع السماعة على الھاتف صار في الحج، دخل في عالم الحج، یھیئ أغراضھ وحاجاتھ، ویؤمن 

یانا تسري نفسھ إلى طرف آخر في العالم، إذا كان لھ ابن ھناك، من یحل محلھ في غیابھ، الإنسان أح

  وأحب أن یسافر إلیھ صارت نفسھ كلھا ممتلئة بمشاعر السفر، والوصل إلى ابنھ مثلاً .

  لذلك أیھا الإخوة الكرام، إذا ما كان الإنسان لعان ماذا یقابل ؟ أن یكون محباً، الحب تصنعھ أنت .

لكرام أن یكون كل بیت جنة، بإمكانك أن تفعل بأي ظرف، بیت صغیر، كبیر، أنا أتمنى أیھا الإخوة ا 

عال، منخفض، أجرة، ملك، زوجة وسط، شاطحة، درجاتھا مئة، تسعون، خمسون، أربعون، ممكن أن 

تصنع الحب بیدك، بابتسامتك، بإلقاء السلام، بالصدق، بالخدمة، بالعطف، بالمحبة، بالإكرام، تصنع 

النبي علیھ الصلاة والسلام: ورزقني حبھا، السیدة خدیشة، رزقني، یعني رزق الإنسان الحب، ولما قال 

حبّ حلیلتھ،، متى المصیبة ؟ أن یحب امرأة لا تحل لھ، ویتعلق بامرأة لا تحل لھ، أما إذا أحب زوجتھ 

ما تحبھم فھذا إنجاز كبیر، یحتاج إلى دقة، وإلى تطبیق السنة، ھل فیك أن تحب الطلاب ؟ نعم أنت حین

یحبونك، ھل لك أن تحب من حولك في العمل ؟ نعم أنت حینما تحبھم یحبونك، الكلام الدقیق یصنع 

  بأیدینا، ولیست القضیة غیبیة، ضبابیة، یھبھم الله لمن یشاء، لا أنت بانضباطك تحب وتحب .
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قاعد، ولمرة واحدة مرة كان لنا أستاذ بعلم النفس من أكبر المدرسین، ولھ سمعة في الشرق الأوسط، ت 

جامعة دمشق وكلیة التربیة التي كنت فیھا أقیم حفل وداع كبیر لھذا الأستاذ، فألقیت كلمات كثیرة، وقام، 

  وألقى كلمة، قال: الإنسان الذي لا یشعر بحاجة إلى أن یحب أو یحب فلیس من بني البشر .

ت بالحب كان الصحابة الكرام إذا یجب أن تشعر بحاجة إلى أن تحب الناس، وإلى أن یحبوك، في حالا 

مشى اثنان وفرقت بینھما شجرة یسلمان على بعضھما بعد الشجرة، واشوقاه لفلان، البارحة العشاء كنت 

معھ، الفجر سلم علیھ، وقال لھ: وا شوقاه إلیك، ھذا الحب أنت حینما تحب الناس یحبك الناس، تحب 

، تحب جیرانك، یحبك جیرانك، ھذه عملیة زوجتك، تحبك زوجتك، تحب أولادك، یحبك أولادك

متداخلة، تأكد: مستحیل أن تحب إنساناً، ولا یحبك، أو مستحیل یحبك إنسان، ولا تحبھ، الدلیل: عوضاً 

عن اللعن والنقد والحقد والكراھیة، والفضیحة والتشھیر، والقنص واللمز، الحب، فلذلك أیھا الإخوة 

، الحب یصنع صناعة، بإمكانك أن تحب كل من حولك، إنكم لن الكرام، كلمتان خفیفتان على اللسان

تسعوا الناس بأموالكم، فسعوھم بأخلاقكم، الابتسامة صدقة، وطلاقة الوجھ صدقة، والإكرام والھدیة، 

والنبي قال: تھادوا تحابوا، أفشوا السلام بینكم، ممكن أن یكون الحب أساسھ إفشاء السلام، والھدیة 

  والنصیحة لا الفضیحة .والدعوة والخدمة، 

أنا جعلت ھذا الدرس إن شاء الله حول النموذج اللعان، القناص، المنتقد، القاسي الذي یغمز، ویلمز،  

ویشھر، ویفضح، ھذا لا یشم رائحة الدعوة إلى الله، ولا یشم رائحة العمل الصالح، ھو مرفوض عند 

عباده، الخلق كلھم عیال الله، وأحبھم إلى الله  الناس، أما الذي یحب الناس، لأنھ یحب الله، لأن ھؤلاء

  أنفعھم لعیالھ .

وكنت أقول دائماً: الأنبیاء ملكوا القلوب، والأقویاء ملكوا الرقاب، وشتان بین أن تملك القلب، وبین أن  

تملك الرقبة فرق كبیر، الأنبیاء عاشوا للناس، والأقویاء عاش الناس لھم، أھرامات مصر قلیلة، مئة 

ت الألوف من أجل أن یكون الھرم قبرًا لإنسان، الھرم قبر، الأنبیاء یمدحون في غیبتھم، والأقویاء مئا

  في حضرتھم .

ً أتباع نبي أو قوي، أتباع الأنبیاء رأسمالھم أخلاقھم العالیة كمالاتھم   أیھا الإخوة الكرام، والناس جمیعا

الأقویاء أسباب قوتھم دفتر الضبط الذي مع تملك الصدق، والأمانة، والرحمة، واللطف، والتواضع، و

  الشرطي، ھذا معھ صلاحیة معھ قوة .

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون ھكذا محبین بعیدین عن اللعن والانتقاد .

   

 


